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  تاري    خ الفلسفة
  ٥٥ أخلاقيات كانط

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي نهاية  
، ف  ي نهاية نقدهي للعقل العمل   

كم بأنهي ف  ي أن أبدأ بتذكير  نريد اليومي أن نتناولي أخلاقيات كانطي .واسمحوا ل 
ي إل أنه عل الرغم من أننا،ي من منظوري ماي يسميه الاعتقاد العقائدي، أي ما يمكنناي معرفتهي  نقدهي الأول، يشير
ي إل الأخلاق، تأكيدي

 
،ي لا نستطيعي إثباتي وجود الله، إلا أنهي قد يكون من الممكن، استنادا

 
ي وعقليا

 
يقيا  ميتافير 

ي
 
 .وجود الله عقلانيا

 

ي .يُقال ي الموجه للعقل العمل   
ي بير ي النقد الأول،ي الموجه للعقل المجرد، والنقد الثان   إذن، ثمة انتقالي طبيع 

ي يتناولي قدرتنا عل الإرادة ، والنقد الثالث، وهو  
اي إن النقدي الأول يتناول قدرتنا عل المعرفة، والنقد الثان 

 
 أحيان

ا يظهري مفهوم
 
ي تحديد  

ي النقد الثان   
ا،ي ربما، ولكني عل أي حال، ف 

 
 نقد الحكم،ي يتناول قدرتنا علي الشعوري .حسن

، وماي إل ذلك  
 .الإرادة الأخلاقية ،ي والمسؤولية الأخلاقية،ي والواجب الأخلاف 

 

ا .أيي أنهي ا أخلاقي  ي كانطي واقعي  ي أنه بحسب أيي قراءة، يُعتي   والآن، بعضي المقدمات .أولهاي هذهي الملاحظة، وه 
ي علي وجود حقائق أخلاقية موضوعية،ي حول صفات أخلاقية موضوعية،ي وعلي وجود فروقي أخلاقيةي  يُصر

 .حقيقيةي موضوعية بير ي الصواب والخطأ، وبير ي الفضيلة والرذيلة

 

، الذيي سنتناوله، يوضحي لنا كيف ي المطلق الشهير  
ي .ومبدأهي الأخلاف  ، موضوع  ، بهذا المعن   

ي أخلاف   هو واقع 
ي مع اهتمامات ي بير ي الصواب والخطأ .مع ذلك، فإن واقعيته الأخلاقية تتوافق إل حد كبير  يمكنناي التميير 

ي ي أواخر القرن الثامني عش   
 .الآخريني ف 

 

،ي من وجهة نظري معينة،ي بأنه عص أزمةي أخلاقية، إذي أن تداعيات الثورة العلمية  ،يمكني وصف القرن الثامن عش 
ي ي من الغائية .وبالتال  ي .خال  ي نحو علم آل 

ا
ياء، كانت،ي بطبيعةي الحال، تحول ي الفير   

 ،ولا سيماي ثورةي كوبرنيكوس ف 
ي كمثال شامل،ي تسع كلي عناصر الطبيعة إل محاكاتهي ي من مفهوم الخير  .خال 

 

ي عني طريقة جديدةي لمعالجة
 
ي حثيث

 
، كاني هناك بحث

ا
ة  كانت النتيجة أنه بعد الثورةي العلمية وأثناءهاي مباش 

اي مني النسخة المبكرة للنفعيةي
 
ا عل ديكارت،ي نوع

 
ي فكري بيكون، وينطبق هذا أيض  

 
 المسائل الأخلاقية .وقدي رأينا ف

ي مني دعاة ه القرن الثامن عش  ا، والذيي اعتي  ا متطور  اي .وشهد فكري توماسي هوبز تطور   من حيث ما يُجدي نفع 
ي  
ي أو الإحساني الإنسان  ي بأيي ذرة من الخير اي بالحتمية المطلقة،ي دوني أن يُقرر

 
 .اللذة المطلقة، ومؤمن

 

ت إل أن الأمر لاي يبدو ي أش   
ي لهوبز .وعندماي كنا نتحدث عنه، أعتقدي أنن   كانت تلك قراءةي القرن الثامن عش 

ي اهتمامهي وما إل ذلك  
ي الواقع .فهناك لمحات من الإحساني ف   

 .كذلكي ف 

 

ي علي الإطلاق .عل أي حال، أثارتي هذهي
 
ي متشدد،ي وهذا ليس صحيحا

 
ي بأنهي ملحد

 
ي أيضا  وصفه القرن الثامن عش 

ي للأخلاق ي أساسي موضوع  ورة توفير ي بشأن صر  ي بير ي فلاسفة القرن الثامني عش 
 
ي بالغا

 
 .القراءة لهوبزي قلقا

 

ي هذا الاتجاهي كانت الأفلاطونيةي  
 كما ترى،ي ثمةي قلق ي بشأني الواقعية الأخلاقيةي .ومني بير ي التحركات ف 

ي آخر،ي كماي يُمكني القول، هو محاولةي جوني لوك لتأسيس القانون
 
يدجية،ي كما تتذكر .وثمة تحرك  الكامي 

ي ي، عل الطبيعةي العقلانية للبش  ،ي والقانوني البش   .الطبيع 

 

ي  
 
ي أن لوكي كان عل علاقة وثيقة بابنة رالفي كودوورث، الذيي كان ف

ُ
ي بعضي الكتب هذا الصباح، واكتشفت

ُ
 قرأت

يدج ي كامي   
 .الواقع أبرز فلاسفة أفلاطونيةي ف 
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يدج  .لكنهي ي كامي   
،ي للفلسفة الأفلاطونية ف 

 
 وربماي كان رفض لوكي للأفكار الفطريةي بمثابة رفض،ي كما ذكرنا سابقا

ي الوقت نفسه،ي شاركهم اهتمامهم بتأسيس الأخلاقي عل أسس موضوعية .وهوي نفس الاهتمامي الذي كاني  
 ف 

ي  
 .يشغل بال فلاسفة الحسي الأخلاف 

 

اي لعائلةي
 
ي ابن ي .وكاني شافتسي  ا لاي أكي 

 
ي، وهاتشيسون، الذيني ذكرناهم عرض  أمثال بتلر،ي وآدمي سميث،ي وشافتسي 

ي  
اي فلسفة الحسي الأخلاف 

 
ري لاحق يي الذيي طور اي لشافتسي  م 

ّ
ا .لذا كاني لوك مُعل م 

ّ
 .عُيرر ي فيهاي لوك مُعل

 

ا .ومن هناي نشأ مفهومي الحس
 
ي تحديد ي منهج أكي   

ي تبن   
ي الأخلاق، ورغب ف   

يي منهج لوكي ف   رفض شافتسي 
ي  
ي .ويُقالي إن ديفيدي هيوم تأثر بشدةي بمفكريي الحسي الأخلاف   

 .الأخلاف 

 

، مفادهي أن ديفيد هيومي تأثر بشدة
 
ي تقريبا  

، ظهري خلالي العقدي الماض 
 
،ي حديثي نسبيا ي الواقع، ثمةي تفسير  

 ف 
ي إلي

ُ
ت ي لدرجة أنه شاركهمي اهتمامهم بالواقعية الأخلاقية .عندماي كنا نتحدث عنه،ي أش   

 بفلاسفة الحسي الأخلاف 
ي ما صواب أو خطأ إنماي هو مجرد إشارة إلي شعوري

 
 أنه كان من أنصار الذاتية الأخلاقية، أيي أن القول بأني شيئا

 .الناس تجاههي

 

ي الأحدث، فإن تلك المشاعر الأخلاقية، أوي الأحاسيس الأخلاقية،ي ليست سوى علامات اي لهذاي التفسير
 
 لكن وفق

ي جوهره إلي بعضي  
ي لهيوم ف  اي عل حقيقته .ويستند هذا التفسير  ندركي من خلالها ماي هوي كائني موضوعي 

ي تبدوي وكأنه يتحدث عني  
ي بهاي حولي الفرق بير ي الفضيلة والرذيلة،ي والن  ي يبدو أني هيوم يدل   

 التصيحات الن 
اي اي موضوعي 

 
ي .فإذا كانت الفضيلة والرذيلة صفاتي موضوعية،ي فإن هناك فرق  صفات موضوعية للأفراد، للبش 

ي مكانة الصفات الأخلاقية  
ي تتحقق الموضوعيةي الأخلاقية،ي عل الأقلي ف  ، وبالتال   .بير ي هاتير ي الصفتير 

 

ي .وبالمثل،ي سع إيمانويلي  لذا،ي كانتي مسألة الواقعيةي الأخلاقية مني أهم اهتماماتي مفكري القرن الثامن عش 
ي ب بعض التداعياتي الأخلاقيةي المحتملة للعلم الميكانيك 

ر
، إل تجن ي الواقعيير ي الأخلاقيير 

ر
 كانط،ي وهوي من أشد

تبي ل من المسؤوليةي الأخلاقيةي الفرديةي وماي يي 
ّ
 ذي الحتمية السببية،ي والذي من شأنه، بطبيعة الحال، أني يُقل

 .عليها مني دلالات ذاتيةي ضمنية .ومن هذا المنطلق، كتب كانطي عني الأخلاقي

 

يقا،ي عندي دراسة ملكةي ي الميتافير   
يقاي .فف  ي الميتافير   

ي منهجه ف  ي الأخلاقي يشبه إلي حد كبير  
 والآن، فإن منهجه ف 

ي  
 
ناي وفهمنا وإدراكناي للأشياء .وف ل طريقة تفكير

ّ
شك

ُ
ي ت  
ي الذاتية الن  ي القبلية ،ي أي البن   المعرفة، يبحث عن البن 

نا ي تفكير  
 
فها ف

ّ
وظ

ُ
ي ن  
ي الذاتية، أوي المبادئي الن  ي الذهنية،ي أو البن  ي عن البن 

 
ي ،ي يبحثي مجددا  نقدهي للعقلي العمل 

ي  
 .الأخلاف 

 

ي الفكرية ذاتية بحتة، كما هو الحال معي الأشكال  ومرةي أخرى، يثور التساؤل عما إذا كانت تلك البن 
 ،والتصنيفات،ي أمي أن لها نظائري موضوعية .لذاي ،ي عندماي يتضحي أن البنيةي الذاتية تنطويي عل شعور بالواجبي

؟ي كماي ترىي ي موضوع   
،ي يصبح السؤال :هلي يوجدي قانون أخلاف   

ام للقانون الأخلاف   .واحي 

 

يقاي ذاتيةي بحتة، يتضح أن الفئات ي العلوم والميتافير   
 وبينماي يخلصي إل أن الأشكال والفئات المستخدمةي ف 

ي  
ي الأخلاقي موضوعية .أيي أن هناكي ارتباطاتي موضوعية  .فهناك ما يُسمى بالواجبي الأخلاف   

 المستخدمة ف 
ي ي الموضوع   

 
ي بير ي الصواب والخطأ،ي والقانوني الأخلاف ، والفرقي الموضوع   .الموضوع 

 

ي إلي
 
ي .ولإدراك كيفيةي قيامه بذلك،ي يجب أني ندركي أنهي ينظر مجددا  

 
ي أخلاف ، واقع   لذا فهو،ي من هذهي النواح 

ي ينطوي عل التقاء نوعير ي مني  
،ي فإن الحكم الأخلاف  كيبيةي القبلية للأحكام الأخلاقية .وبالتال   الطبيعة الي 

 .المدخلات
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ي  .فعندماي نقول إن الشقة خطأ، نحصل عل  من جهة، المدخلاتي التجريبية، ومني جهةي أخرى، مبدأي قبل 
ي ي لفعل يُعرفي بالشقة .ونحصلي علي مفهومي الخطأ أوي عدم الصواب كمبدأ قبل   . وصف تجرين  

 

ي يُطبقي علي ي .مبدأ قبل   
ي وعينا الأخلاف   

، ف   
ناي الأخلاف  ي تفكير  

ي ف   إذن، ماي نحصلي عليهي هوي إدخال مبدأ قبل 
 ... المواقف الواقعية .يُطبق علي

 

ي هو، بالطبع،ي الأمري المطلق ا، بلي يُطبق عل المواقف الواقعية .وهذا المبدأ القبل   .ليس ضمني 

 

ي  
ة مني أعمالي كانط ف  ي المختارات .آخري قطعة صغير  

 والآن، لديكمي مختارات أولية حولي هذا الموضوع ف 
ي المختارات، بلاي منازع  

ةي ف   .المختارات .القطعةي الأخير

 

يقية للأخلاق .ربما يكون بعضكم قد قرأ هذهي المادةي ، بلي من أسسه الميتافير   وهذا لا ينبع مني نقد العقل العمل 
ي المطلق ا فقط هوي الخير

 
ا واحد

 
ي مقرره التمهيديي .وتذكروا أنه يبدأي بالقولي إن هناك شيئ  

 .ف 

 

ي علي النية كير 
ي آخر،ي حسن النية  .حسن النية .الي   .أي بمعن 

 

 .حولي الدافع .حول الشخصيةي .حولي الميول الداخلية للفرد

 

ي نهايةي المطاف، قدي تنحرفي  
عة الأخلاقية الداخلية .فف  ي جوهر تلك الي    

ا إلا ف 
 
ي مطلق  ولا يُمكن اعتبار الخير

فسد، وقد تكون رغباتنا أنانيةي
ُ
حرف أوي ت

ُ
 .ميولنا الطبيعية أوي ت

 

،ي بل قدي تكون موجهة بشكلي خاط ي
 
ي وصحيحا

 
ي جيدا

 
ي حد ذاتهاي شيئا  

ي السعادة ليست ف   
 .كما ترى،ي فإن رغبتناي ف 

 

ق بوضوح بير ي الميول،ي من جهة،ي والشعوري بالواجب،ي من جهة أخرى  .لذا فهو يُفرر

 

ي .وتتداخل الصفة الأخلاقية ي .أما الميولي فتتطلعي إل الإشباع التجرين    يعودي الشعور بالواجبي إل المبدأ القبل 
ي الأول  

 .ف 

 

ةي عني الأوامر القطعيةي وطة باعتبارها متمير  قي بينهماي بطريقة أخرى،ي إذ يتحدث عني الأوامر المش   .وهو يُفرر
وطة والقضية القطعية ا،ي أنتي تعرف الفرقي بير ي القضية المش 

 
 .حسن

 

ي  
 
ي من القياس الأخلاف

 
ي مشكوك فيهي .إذا كنتي تريدي هذا،ي فافعل ذاك .سيكوني هذا نوعا اض أمر   إن الافي 

ي  
اض   .الافي 

 

اضية موجهة نحو الغاياتي والنتائجي والعواقب والميول ي الأوامر الافي 
ر
 إذا أردت هذا،ي فافعل ذاك .لذا فإن

ي ليست جيدة بشكلي مطلق ؟ي وه 
 
 .والرغباتي .حسنا

 

ي عل الإطلاق .أترىي ؟ي الأمر المطلق، دون أيري قيد
ر
ي الأوامري المطلقة ليست موضع شك

ر
 ،من ناحيةي أخرى،ي فإن

طي هو التصرف بدافع ء الوحيدي الجيد بلا قيد أوي ش   
ي الش 

ر
كي بماي هو صواب .لذا، فبينما يبدأ بالقول إن  يُخي 

وطي ي المش  ر مفهوم الأمر المطلقي غير هي يُطور
ر
 .الإرادة، فإن

 

وا واجبكمي
ر
اي له .لم يقل كانط" :أد

 
امي الواجب، وليس فقط وفق  ."نعم،ي إنهاي النيةي الحسنة للتصف بدافع احي 

ا
 
ا،ي لمي يقل ذلك تحديد

 
 .حسن
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طةي ام بالشعةي المحددةي لأني سيارة ش  ،ي يمكنكي الالي  
ا
ي أنه يمكنكي أداء واجبك لسبب خاط ي .مثلا

 
 لأنه يعلم تماما

ي ذلك  
 .تتبعك .لا فضيلةي أخلاقيةي ف 

 

ي تطويري ذلكي بشكلي أوسع  
ي ف   

امي الواجبي هوي ما يسع إليه .ثم يمض   .أترى ؟ي لكن أداء المرء لواجبه بدافع احي 
 .وعندما يصلي إل هذاي الحدي وحده،ي يسميهي الأخلاقي الفطرية

 

ي الشارع عل الفور .لكنه  
ك الذيي يصفه العديد مني الناسي العاديير ي ف  ي الواقع، نوع من الواقع المشي   

 لأنها، ف 
ي ثلاثة أشكالي .يُشار إلي  

ي محاولةي لتوضيح مبدأه المطلق، الذيي يقدمه ف   
ي ف   
 يواصلي تطويرهاي بأسلوبهي الفلسف 
اي باسمي مبدأي التعميم  .أحدهاي غالب 

 

ام الأشخاص  .والثالثي باستقلاليةي الإرادة، أي الإرادةي المستقلة ي فيُشاري إليهي اليوم بمبدأ احي   
 .أما الثان 

ي عني كل ي منها
ا
 .فلنتحدث قليلا

 

ي هو قاعدة أخلاقية  
ي .المبدأي الأخلاف   

ا لمبدأي أخلاف 
 
ا وفق  .التعميمي .أني تتصف دائم 

 

ان لهذا ا لهذا المبدأ  .وقدي ظهر تفسير
 
اي وفق ، يجبي التصفي دائم  ي عالمى   

ا لمبدأ أني الإرادة قانون أخلاف 
 
 وفق

 .المبدأ

 

؟ قابلية التعميم
 
ف بهي جميع الأشخاصي عل أنه ملزم أخلاقيا  .أحدهاي هو :هل يمكن سنري ذلك؟ أيي هلي سيعي 

ي
 
ي ممكن منطقيا ي إرادة ذلكي ؟ الآن، هناكي أمر غير

 
، فهوي أنهي من الممكن منطقيا

 
ي شيوعا ي الآخر، والأكي   أما التفسير

ي "will" سيكوني استخدامي كلمة
 
ي ذاتيا

 
 . تناقضا

 

،ي فذلك لأنه سيتحولي إل قانوني متناقضي معي نفسهي
 
ي عالميا

 
ي أخلاقيا

 
ي أني تجعلي قانونا

 
 ،لذا،ي إذا لمي تستطعي منطقيا

ي  
 بل إلي قانون يُفشلي نفسهي بنفسه .علي سبيلي المثال،ي إذا كنت تحاولي الحصول عل قرض وتعد بسداده ف 
ي الواقع تفعلي ذلك دون أي نية للوفاء بوعدك  

ي أنكي لني تسدده، فأنت ف 
 
 .تاري    خ محدد،ي وأنتي تعلمي تماما

 

ا دوني
 
م، لكان أشبه بقول :بإمكاني أيي شخص،ي إن شاء،ي أن يقطعي وعود مِّ  الآن، المبدأ الذيي تعملون وفقه، لو عُ

اي
 
ا ليس وعد

 
ا .أنتمي تقطعون وعد

 
ي الحقيقة لاي تقطعون وعد  

، أنتم ف 
ا
 .أن يتدخل العقلي .أولً

 

ي ي .لن يكون هناكي وجود للوعد،ي وبالتال   
دمري مؤسسة الوعد برمتها بموجب القانون الكون 

ُ
ا، أنتي بذلك ت  ثاني 

ا معي نفسه .ومن ثم،ي فإن الأمر المطلق يُصاغي بهذه الطريقة
 
 .سيصبحي القانون متناقض

 

ي .معيار ي من معياري إيجان  
ا
ا ، يحدد ماي لا يمكنك فعله،ي بدلً ا سلبي  ي أنهاي تقدم معيار   

 
 تكمن مشكلة هذه الصياغة ف

ام الأشخاص عرفي اليوم باحي 
ُ
ي .أما كانط،ي فينتقلي إل صياغة ثانية ت ي من معيار إيجان  

ا
ي بدلً  . سلن  

 

ا أني ي إلي إمكانية تطبيقه عل نطاقي أوسع، وهوي أن عليناي دائم  ي عني ذلك بطريقته الخاصة، وهذا ما يُشير ر  يُعي 
ي  
ا كوسيلة فقط، بل كغاية ف 

 
عاملي الشخص أبد

ُ
ي حد ذاتهاي لا كوسائلي فقط .لاي ت  

 نعاملي الأشخاصي كغايات ف 
 .حد ذاته

 

ي الآني لتحصلي علي بعض  
 هو لا يقولي أن نعامل الناس كوسائل .نحني نفعل ذلك طوال الوقت .أنتي تستغلن 

 .التقدير

 

ي نستغل بهاي الناسي  
ي الطرق الن   

 
ي .نعم، هو لا يقولي إن هذا خطأي .لكنه يقولي إنه ف  

 
 ،وأنا أستغلك لكسبي رزف

ي حدي ذاتهمي  
 
 .يجبي أن نعاملهم كأفراد ذويي قيمة ف
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ي مي ما أطلبه لنفش  ا،ي لأنهمي أناس عقلانيوني ذوو إرادةي أخلاقية، كالعادةي .نعم .لذا،ي فإن هذا يُعمر
 
 ،لماذا؟ حسن

،ي قادر عل اتخاذ قرارات أخلاقية  
م ككائن عقلان  حي 

ُ
 .وهو أن أ

 

ي  
ام الأشخاص ، عل سبيل المثال، ف  ي عل احي  كير 

ي من الي 
 
ا  عكسي ذلك بطريقة إيجابيةي .الآن، يُستفادي كثير

ي توقفي  
ي جامعةي شيكاغو، الن   

ر هذا المفهومي ف  ور
ُ
 الأخلاقيات الطبية المعاصرةي وأخلاقيات الأعمال .وقد ط

ي
 
 .العمل بهاي الآن، ولكنه لا يزال قائما

 

وعي حياتكي مي مش  ي أن أحي   
،ي فإن الاتساقي يقتض   

وع حيان  ام مش  ي احي 
ُ
 .هناك مبدأي كهذا حير ي يقول إنه إذا طلبت

ي .كما ترىي  
ي قراران   

ي كائن عاقل،ي مستقل ف   
؟ لأنن  وع  امي مش   .لماذا أطلب احي 

 

ي ب 
 
 .PGC لذا فهو يدافع عن مبدأ الاتساق العام،ي كماي يسميه .مبدأ الاتساق العام .يُعرف اختصارا

 

ي الطريقة الثانيةي لصياغة الأمر المطلق، ومني ام الأشخاصي  .لذاي فهذهي ه  ي الحقيقةي هوي تعميمي احي   
 وهذا ف 

ام ي احي  ي أن معن  ي هذا الأمر ه   
ي أن إحدى الصعوبات ف  ي إيجابيةي .الآن، يبدوي ل  ا أكي 

 
 الواضح أن لها تطبيق

ا عل كيفية تعريفكي للشخص
 
 .الشخصي يعتمدي حق

 

ا عن كفاية تعريفي الشخص بأنهي كائن عاقل فحسب، بل إن مفهومي الشخصية أوسع مني  وإذا لم تكني راضي 
 .ذلك،ي فلا بد من توضيحه .وأنا أميل إل القول بأني الأمر أوسع من ذلكي .لذا،ي فهذهي أخلاق ناقصة

 

ه بير ي الإرادة المستقلة، ومن جهة أخرى،ي الإرادة الخاضعة  .يتضمن الشكلي الثالثي من الأمر المطلقي تميير 
ي تخضع لإرادةي أخرىي  

ي تلك الن   .والإرادة الخاضعةي ه 

 

ي إرادة تحكم نفسها ي .الإرادة المستقلة ه   
،ي بالطبع،ي الحكم الذان   

ي يعن   
 محكوم مني قبلي آخر .الاستقلال الذان 

 .بنفسها

 

ي أني تتصف بدافع إرادتك الحسنة .فالأمر يعود إل هذا  
 باختصار،ي جوهري فكرته هوي أني الأمر المطلق يقتض 

ي برغبات وتوقعات الآخرين، أوي
 
ي أوي مدفوعا

 
ي من إرادتك، لاي أن تكوني محكوما

 
،ي نابعا

 
 المفهوم :أني يكوني الفعلي حرا

ي من أن تتصفي بإرادة
ا
 أن تساير التيار،ي أو أني تخضع للضغوطي الاجتماعية،ي أو أني تتبع رغباتك الشخصية، بدل

ي لميولك الخاصة
 
 .حرة، مستعبدا

 

ي الحقيقة، بسببي  
هتي إليهي انتقادات هنا،ي ف  ي بماي كان يقولهي .لقد وُجر

 
ي .ليسي الأمر مرتبطا  هذا هو الفرقي الأساس 

ي أن تخضعي للحكمي  
ي ينبع   

 .هذه الدرجة مني الاستقلالية، الن 

 

ي
 
ي ثالثا

ا
ي لوسي أنجلوس،ي بديلا  

ي جامعة كاليفورنياي ف   
س ف   وهكذا،ي يقدم روبرتي آدامز،ي عل سبيل المثال،ي الذيي يُدرر
ي يحكمهاي الله .إرادة إلهية

 
 .يُطلق عليهي اسم الإرادة الإلهية .إرادة

 

يعة الله .لذا،ي ربماي كان ،ي أم أنهي قصده؟ي كانتي تلكي ش 
 
ي :هلي كان كانطي سيسمحي بذلكي حقا

 
ي السؤال مطروحا  يبف 
ي يرضيه

 
 .هذا توجها

 

ي بير ي التصفي بدافع ي من الحديث عن الإرادة المستقلة هوي العودةي إل التميير   عل أيي حال،ي فإن هدفه الأساس 
ات الخارجية .لذا، فهذا هو مبدأه القاطع ي للواجب، وبير ي مجرد اتباع الميولي والخضوع للتأثير ام الطوع   .الاحي 

ام الأشخاص فيماي يسميه مملكةي الغايات ي سياقي احي   
 
 .وهو يتحدثي ف
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ي حد ذاتها، لا كوسائل،ي فأنتي بذلكي تدعوي إلي أن يكوني المجتمعي  
ي آخر،ي إذا تعاملت مع الناس كغايات ف   بمعن 

ه عل حقوق الإنسان ي القيمةي والأهمية .وهذا هو أساس تركير   
 .مملكة غايات، أي مملكةي أناس متساويني ف 

 

ي من إيمانويلي كانطي
ا
ة ي وودرو ويلسون الفكرةي مباش  ح ماي أسماهي عصبةي الأمم .ومن هنا استف  ي ضوءي ذلك، اقي   

 .ف 
ا بعنوان "السلامي الدائم"، طرح فيهي هذه الفكرةي ا صغير  ي كتيب  ا، ونش  في كانط كتاب 

ّ
 .فقد أل

 

تيبي تعاقدي،ي أو نهج ا لي 
 
ا،ي وفق ،ي بدافع حسني النية، أن يتعاقدوا مع  ي للأشخاصي العقلانيير   

 كما ترى،ي ينبع 
ا
 
،ي الذي سنتناوله لاحق  

ي كتابه الدين   
ام الأشخاص يقودي إل مفهوم مملكةي الغايات .وف   ،تعاقدي .لذا، فإن احي 

 .يتحدث عني مملكةي الغايات هذه ببساطة عل أنها مملكة الله

 

ي
 
ي لملكوت الله .حسنا  .كما ترى،ي هو يرىي هذا علي أنه المفهومي الكتان  

 

اي بمجرد أن ترىي ما يفعله  .هل لديكي أيي تعليقي أو استفسار بخصوص هذاي الأمر؟ أعتقد أن الأمر واضحي تمام 
طي هوي حسن النية ء الوحيد الجيدي بلاي قيدي أو ش   

 .ديفيد؟ي أجل .هو ...كما ترى،ي الش 

 

ى بدافع الشعوري بالواجب .لاي
ر
ي هو الفعلي الذي يُؤد  

ء الوحيدي الجدير بالثناء الأخلاف   
ي الش 

ر
 وبناءاي عل ذلك،ي فإن

ي التقاعس عن أداء الواجب لمجردي وجود شخصي ماي خلفك يحمل مذكرةي توقيف،ي أوي لمجردي امتلاكك  
 ينبع 

ي واعية  .عادة غير

 

ي  .لا،ي ابق ي
ا
ي الخروج ليلا  

ي السكني الذين يرغبوني ف   
 أترى؟ وبالتأكيد لن تتجنب واجبكي بالانجذاب إل زملائكي ف 

 .هنا واقرأ كانط

 

ا لو
 
ا جد

 
ي أن أكوني ...أوه، سيكوني سعيد  

ي أرغب ف  ي حن   
ي رغبان   عل سبيلي المثال، يدعو كريستيان اللهي أن يغير

ي ت رغباتك .كماي ترى،ي فإن قصده هو أني التصفي بدافع الرغبة أمر حتمى   .تغير

 

ي تحليلهي للتجربة  
ي تحليله للذات الأخلاقية، أوي بالأحرى ف   

ي أوضحي هذهي النقطة .ماي يجادلي به هنا ف   
 والآن، دعون 

ي بالعقل
ا
شدة ي مني شعورها بالواجب، مسي 

 
 الأخلاقية، هو أني الإرادة تكون حرة عندماي تتصف بعقلانية انطلاقا

ي من شعورهاي بالواجبي
 
 .انطلاقا

 

ي من ...إذا لمي يكن دافع الفرد هو حسني النية، بلي مجردي فعل ما يحلو
ا
ي ذلك،ي بدل  

 من ناحيةي أخرى،ي إذا رغبوا ف 
ي ي العلومي الميكانيكيةي حير   

ي حيث تدخلي آليات السبب والنتيجة ف   له، فإنه يتصف علي المستوى التجرين  
ي فيما إذا كاني هذا ما يجبي عليك تناوله،ي عل  التنفيذي .لذا،ي عندماي تفعل ما يحلو لك، كأني تأكلي دوني التفكير

ي بتسخير ي الطعامي فقط، فإنك بذلكي تتصفي  
 سبيل المثال، أوي تتصف باندفاع وتتجاهل ما يجبي فعله، وتكتف 

ي .كماي ترى
ا
اي عاقلا

 
ي من كونك إنسان  .كحيوان أكي 

 

ا وراء الرغبات والميولي والعواطف ،ي ساعي   لذا فهو يحاول التأكيدي عل أنه إذا عشتي علي المستوىي الحش 
ا .أنت لا تتصف كإنساني .صحيحي أن الرغباتي قد لاي تكون سيئة،ي والأفعال قدي  والمشاعر فقط، فأنت لستي حر 

ي للشخص  
 .لا تكون سيئة؛ لكنه يهتمي بالجانبي الأخلاف 

 

طي هوي حسن النية .أوه، كما تعلم، لقدي تعرض لانتقادات هنا .صحيح أنه ء الوحيد الجيدي بلاي قيدي أو ش   
 الش 

ا  .كان بروسي 

 

وسية .لقد كاني أعزب ي يتحدثون عن أصولهي الي  اب الإنجلير 
ر
ت
ُ
ي من الك ي .لكني الكثير

 
ي ذلك نقدا  .لا أدري لماذاي يُعتي 
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ي الشارعي إل  
ي ف   

ي عندماي كان يمش 
 
ان يضبطون ساعاتهم صباحا  أجل .ذلك العازبي المنضبط للغاية .كان الجير

 .الجامعة

 

 ،هذا النوع من الأشخاص .أعتقد أن ما يكمن وراء ذلك هوي الشعور، وأظن أني هذا هوي أساس سؤالك ياي ديفيدي
ي وهبها اللهي لنا  

ي فكرة التصف بدافع الواجب وتجاهلي الرغبة .الرغبة الن   
اي أقل إنسانية ف 

 
 .بأن هناكي شيئ

 

ي  
ا عنهي هوي أنهي يُقر بأن لديناي رغبة فطرية ف  ا، أعتقدي أن ماي يُقالي دفاع 

 
لةي نحو الخلاص .أجل .حسن وَّ  ربماي رغبة مُح 

 .السعادةي

 

ي هذهي الحياة  
ي أني هذين الأمرين لاي يجتمعاني ف   

ي السعادةي .لكني المشكلة تكمن ف   
 .هو يدركي أن هذه رغبةي فطريةي ف 

ي تعيقنا عن تحقيقي هذاي الهدف  
ي مني العوامل الن   .أترى ؟ي هناك الكثير

 

اه ي السعادة، سواءاي كانتي هذه الرغبةي كامنة فيناي أو خارجةي عنا .وهذا ما يُمهد لماي سي   
اي برغباتناي ف   إننا نثقي تلقائي 

ا ا مني نتائج .بيت؟ي أجل،ي هو لا يقولي إنناي نفعل ذلكي دائم 
 
 .لاحق

 

ا سيتجاهلوني واجباتهم، ويتصفون علي نحو ي مُخالف، ويرفضون القانوني ي هناك أناس 
ر
ي تامري بأن ح بوضوح 

 هو يُصر
اي مماي تتحدثي عنهي اللاهوت فيما يتعلقي بالفساد .والسؤال هو

 
هي شيئ ي تفكير  

ي .وهو يُحاول أن يُدخل ف   
 :الأخلاف 

؟ي ي كاف   هل يُحقق ذلك بشكل 

 

هي ا، بلي لما يعتي 
 
ا متدين ي هذا الصدد .ليس لكونهي لوثري   

كغارد بشدة ف  ةي اللوثريةي .وينتقدهي كير  كانت خلفيتهي التقوير
ية كغارد نظرة متفائلةي للغاية للطبيعةي البش   .كير

 

ي بأنه يقولي ببساطة :قم بواجبك .إذن ماذا تفعلي  شخصي آخر هناك، أجلي .أجل، كما ترى،ي هذا السؤال يوح 
 .إذا كانت لديك واجبات متضاربة؟ لكنه لا يقولي فقط :قمي بواجبك

 

ي أنه عندي الاختياري بير ي واجباتي متضاربةي  ،هو يقول :تصفي بدافع الواجب .لذا،ي فإن إجابتهي علي سؤالك ه 
 .فإنك تختار بدافع الواجب .أنت لا تؤدي الواجب الذيي تفضله

 

ي إل القيامي بذلك،ي فهو أسهل .أنتي تؤدي الواجب الذيي تقرر، كإنسان عاقل، أنه واجبك  .تقولي إنك تميل أكي 
ي بعضي المشاكل  

 .وهذا ما يوقعه ف 

 

ام الأشخاص  .لذا،ي علي سبيل المثال،ي قدي يقول إنهي إذا تعارض الواجبي )أ (معي قرري بناءاي عل احي 
ُ
،ي أنتي ت

 
 حسنا

ي ؟ وب  هذا المعن   
ام الشخصي المعن  ي احي   

 
ي أهمية ف  ،الواجب )ب(،ي وكلاهماي واجبات تجاه أشخاصي ،ي فأيهما أكي 

 .أعتقدي أنه قد يُجادل مني منظور أخلاقيات قاربي النجاة

 

 أتعرف ما أقصدهي بأخلاقياتي قارب النجاة؟ي تلك المواقف الحرجة حيثي يمكني أن يضيعي شخصان ولاي يُنقذ إلا
ي أنه لاي يسمح بأي استثناءات أخلاقية  .واحد .هل تتذكر ربماي لماذا تصفه بالمطلق؟ي نعم،ي هوي كذلك، بمعن 

 .استثناءات للقواعد الأخلاقية

 

ي عل ي الأول  ري .كاني ردي فعل 
َّ ي مُي 

ء اسمه كذب   
ي للغاية بشأن الكذب .لا يوجدي س 

 
، هوي متشدد  بهذا المعن 

دامي عامي ١٩٤٢،ي وجاء ي أمسي   
ل لديكي حولي ماي ستفعله لوي كنتي ف 

َّ
 سؤالك هوي استحضار ذلكي المثالي المُفض

يتك
ّ
ي عل  

 
خبئهاي ف

ُ
ي ت  
 .رجالي الجستابو يطرقوني بابكي باحثير ي عني الفتاة اليهودية الن 
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ي لكانط، أنه سيقول :لا،ي لا يجوزي ا لهذا التفسير
 
 قد تسأل :هل تكذب، أم ماذا تفعل؟ي لا،ي أعتقد، عل الأقل وفق

ي ضمن أحد برامج ي الحرم الجامع   
ي فلسفة كانطي هنا ف   

ا .كان لديناي باحثة ف  ا .أجل، هذا صحيح تمام 
 
 الكذب أبد

ي  
ي الآني ف  ي جامعة شيكاغو،ي وه   

ي كانت آنذاك ف   
 الفلاسفة الزائرين قبل بضعي سنوات، كريستير ي كورسجارد، الن 

 .جامعةي هارفاردي

 

،ي بل كاني يعيدي صياغة الصورةي بحيثي لا ا بهذاي المعن 
 
اتهاي بأني كانط لم يكني مطلق ي إحدى محاصر   

 وجادلت ف 
امي الأشخاصي ومعاملة من ينتهكون حقوقهم بطريقة تحجب عنهمي  يكوني الكذب هوي المقصود، وإنما احي 

 .الحقيقة

 

ء من هذا القبيلي .أعتقدي أن المغزىي هو،ي نعم،ي أنت تظني أن هذا سؤال دقيق، أليس كذلك؟ي هناك طريقتان  
 س 

 أو ثلاث طرق كلاسيكية يجيب بهاي علماء الأخلاق عل هذا النوع من الأسئلة .ماذا تفعلي عندماي تتعارضي
ي للواجبات ، تعمل وفق تسلسل هرم 

ا
 .الواجبات؟ي أول

 

ام الأشخاص  .أماي ي جوهريةي فيماي يتعلق باحي  هما أكي  ي أير
ُ
ي أقصده عندما قلت

ُ
هماي أهم .هذا ما كنت  وأنت تقرر أير

 .الآخري فهو وضع قواعدي لتنظيم الاستثناءات من القواعد الأخلاقية

 

ا لقاعدة أخلاقية ي "لا يجوز لكي الكذب "ليس إلا اختصار 
ر
دي القاعدة الأخلاقية .لذا،ي فإن قير

ُ
ي آخر،ي أنت ت  بمعن 

ا تعريف الكذب
 
ي تتضمن العديد من القيود،ي وتحديد  .أطول بكثير

 

اي عديدة
 
وط ي هذا السياقي تتضمن ش   

ي قراءتها ف 
ر
 .كما يقول بعض علماء العهد القديمي عني وصية "لا تقتلي"،ي فإن

ي النظر إل السياق لفهمهاي  
 .يكف 

 

 .إنها ليستي قاعدةي مطلقة، بلي قاعدةي مقيدة .لذا يصعبي معرفة ما يفعله كانط بالضبط

 

ي كانطي بهذه الطريقة ي فلسفة كانطي سمعتهم، بالجدال حول كيفيةي تفسير  
 .هكذا يكتسبي بعض المتخصصير ي ف 

ي للقلق بشأن معرفته اي لا داع 
 
ا، إذ

 
 .هل تعرف ما هوي واجبك؟ كلاي .حسن

 

اي .لا، أنتي تقصد كيف تحددي واجبكي ؟ي من  إذا كنتي تتصف بدافع الواجب ،ي فلا بد أنك تدرك أن لديك واجب 
ي تعرفي بهاي واجبك  

ي الطريقة الن   . خلال الأمر المطلقي .هذه ه 

 

ام الأشخاص ؟ هل ستتصف بدافع إرادة ا لمبدأ قابل للتعميم؟ هلي ستتصف بدافع احي 
 
 هل ستتصفي وفق

ي تقرري بهاي .كلا،ي هوي لا يقدمي لكي قائمة كاملة من القواعد  
ي تعرف بها .إنها الطريقةي الن   

 .حرة؟ إنها الطريقة الن 

 

ي حالات لا توجد فيها قواعد  
ا،ي أنتي لا تحتاجي إل دليلي قواعد للأخلاقي .عليك اتخاذي قرارات أخلاقية ف 

 
 حسن

ي .هذا هو جوهر الأخلاقي الطبيةي والأخلاقيات الحيوية اليوم
ا
 .أصل

 

ي المبادئ الأخلاقية الأساسيةي علي قراراتنا .أو إذا كنا ي يدور حولي كيفيةي تأثير  
ي الأخلاف  ء؟ي لا،ي التفكير  

 أي س 
ي عليناي اتباعها، فكيفي نصوغ هذهي القواعد؟ الإجابةي مبنية علي الأمري  

 نحاولي صياغةي قواعدي أخلاقيةي ينبع 
 .المطلق

 

 .قل ذلكي مرة أخرى .بالضبطي .بناءاي عل الأمري المطلق

 

ي أتحدث بهذه الطريقة مني  
ي هو الأمر المطلق .فلننظري إليهي من زاويةي أخرى .بعضكم قدي رآن   هذا المبدأي القبل 

 .قبل
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ي :حالة خاصة، وقاعدةي عامة  
ي بير ي أربعة مستوياتي من النقاش الأخلاف  ي أجدي مني المفيد التميير   

 .لكنن 

 

 قاعدةي تنطبقي علي مجالي مني مجالاتي المسؤولية الأخلاقية، كقاعدةي تحريمي الكذب .مبادئ عامة .أيي مبادئي
 .تنطبقي علي جميعي أنواع مجالات المسؤولية

 

ي  
 .إل الحياة الأخلاقية بأكملها .ثم الأساس الذيي تقوم عليه تلك المبادئي .وهو أساس لاهون 

 

ي حالة كانط، فالمبدأ هو الأمري المطلق  
ي .أماي ف   

يف  ي من نوع ما .أو أساس ميتافير   
 .أو أساس فلسف 

 

ي قاعدةي مبنيةي علي الأمر المطلق  .الأمر المطلق .قد يكون لديه قاعدةي بشأن قول الحقيقة،ي وه 

 

ي
 
اما ي .هذا ليسي احي  ي أستطيع خداعك والتلاعب بك بأكاذين    

ي للأشخاص  .أعتقدي أنن 
 
اما  الكذب ليس احي 

 . للأشخاصي

 

ي حالةي  
 إذن، القاعدةي مبنية علي ذلك،ي ويتم تطبيقها عل الحالة .فكيف تعرفي ما هو التصف الصحيح ف 

ي ما نراجعي القواعد .هناك قواعد أخلاقية عامةي
ا
ا، عادة

 
 .معينة؟ي حسن

 

ي أخلاقية مجتمعية معينة .وقواعدي  توجد لديكي تعاليم أخلاقية كتابية محددة وواضحةي .وهناك معايير
 .أخلاقية مهنية

 

امات الأخلاقية  مهما يكني الأمر .لكن عندما تحاول صياغة مثلي هذه القواعد أوي معالجة التناقضات بير ي الالي  
غذيي النقاشي

ُ
 عل مستوىي القواعد،ي فإنكي تعود إلي ماي يقتضيهي المبدأ العام .أعتقدي أن هناكي سمةي أخرىي ت

ي ما أسميه المعتقدات الأساسية ، وه   
 .الأخلاف 

 

ي حولي ي أخلاقيات العمل، فإني معتقدكي الأساس   
 المعتقدات الأساسيةي .كما تعلم، إذا كنتي تتعامل مع مسائل ف 
ي الاعتبار  

ي وهدف العمل،ي والنشاط الاقتصادي، يدخلي ف   .معن 

 

ي الحسباني  
 .إذا كنتي تتعامل معي مسائلي أخلاقيات الطب، فإني معتقداتك حول غايةي الرعاية الطبية تدخلي ف 

ورةي إطالة عمري ، موقفي مهنةي الطب القائل بص   وهناك أدبيات،ي علي سبيلي المثال،ي تتناول، مني منظور مسيح 
ي
 
 .الإنسان مهما كلف الأمر،ي ليس فقط التكاليفي الاقتصادية، بل تكاليفي المعاناة أيضا

 

ي يجب تقبله، لاي إنكاره إلي الأبدي  .الإطالةي .يجادل بأني الموت،ي من وجهة نظري مسيحية، أمر 

 

ير ضد الوسائل ي للقتل الرحيمي الفعال، ولكنه تي 
 
يرا  وأن الحفاظي علي الحياةي ليسي الغاية القصوى .ليسي هذا تي 

ب مني نهايتهاي ي الطبيعية، تقي  ي لجميعي المعايير
 
 . الاستثنائيةي لإطالةي العمر عندما تكوني الحياة، وفقا

 

ا،ي لننتقل إلي المعتقدات الأساسية .لديري سؤالي بخصوص التصنيفات نفسها .هل هذه التصنيفاتي
 
 حسن

ي اليوم بالحديثي عني كانطي A4 المكتوبةي علي ورقي  
يقا ؟ أجل،ي كما ترى،ي بدأت حدين   موضوعية مثلي الميتافير 

ا اي أخلاقي   .باعتباره واقعي 

 

ي عنه ها فئاتي .هناك أمري مطلق واحد .هذه ثلاث طرقي للتعبير  .كما ترى،ي الأمر المطلق،ي لا تسمر
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؟ي كلا،ي إنها ي بير ي الصواب والخطأ .أترى ؟ هلي هوي يختلق هذا التميير  ي التميير   
ي الأمر المطلقي هو طريقته ف 

ر
 إن

ي
 
ي شيئان مختلفان تماما  

ي والخطأ الأخلاف   
ي .أترىي ؟ الصواب الأخلاف 

ا
ي موجود أصلا ي إدراك تميير   

 .طريقتهي ف 

 

ي  
ي بينما يؤمني ف 

 
ي أخلاقيا

 
ي أن يكون واقعيا

 
ي غريبا ؟ عن طريقي الأمري المطلق .يبدوي ل  هماي هو أير  كيفي لنا أني نعرف أير

ي نهاية النقد الأول  
ك أنه سيكوني كذلكي ف  يقاي بالظواهري .آه، لكنه أخي   .الميتافير 

 

ي عن ي المتمير   
ي مني النقدي الأول .أتذكر أيني يتحدث عني الإيمان، الإيمان الأخلاف   نعم،ي اقرأ الآن ذلك الجزء الأخير

ي هذهي المرحلة، كلي ماي يفعله هو الحديث عني التجربةي الأخلاقية  
ا، ف 
 
 .الإيماني العقائدي .لماذا؟ي حسن

 

ي علاقته بالرغبات والميول .بعبارةي  
ي ف   
ام الأخلاف  ي العقل،ي حيث يتصارعي معي الالي    

 أين تنشأ التجربةي الأخلاقية؟ ف 
ي جوهرهاي ليستي تجربةي لعالمي الزماني والمكاني عل الإطلاقي .أترى ؟ ولذا،ي فإن  

 أخرى،ي التجربة الأخلاقية ف 
ي  
نا الأخلاف  يقا لاي تفرضي نفسها عل تفكير  .أشكال ومفاهيم العلوم والميتافير 

 

ي أعماقي الروح الإنسانية،ي يكمني باب مفتوح عل طبيعة الواقع .ولهذا  
ي حياتنا الأخلاقية، ف   

 أترى ؟ي إذن،ي ف 
ي للعلمي  السبب، فإن المثاليةي والرومانسية نتاج ي لكانط .فالتحول، كما ترى،ي هوي تحول ي من مراقبة العالمي الخارح  

ي للعلم  .إل العالمي الداخل 

 

ا بعيدة المدى ا،ي كانتي تلكي ثورتهي الكوبرنيكية،ي أليسي كذلك؟ أجل .لذا، فإن للثورة الكوبرنيكية آثار 
 
 .حسن

،ي وكلي ما يتعلق بهما؟ ي القرن التاسع عش   
ات كانط عل المثالية والرومانسية ف   أتذكرون عندما تحدثناي عني تأثير

ي  
ا،ي تبدأون برؤيةي ذلك هنا من منظور أخلاف 

 
 .حسن

 

ي .أي أنه يصف الحقيقةي المطلقة  
ي أخلاف  ي بأنه مثال 

 
ي الدقيق،ي لكنه يُوصف غالبا ي بالمعن 

 
ي كانطي رومانسيا  لا يُعتي 

ي  
ي أخلاف   .بمصطلحات أخلاقية، من حيث الصواب والخطأ .إنه مثال 

 

، إذا كاني لدىي الجميع مبدأ  
ي .أليس مني المنطف   

اي ،APRI إذن، إله كانطي إله أخلاف   أني يكوني هذا المبدأ حتمي 
ي تكشف عنها المنهجية  

 للغاية؟ي كأن يكون الناس ...لاي .لا،ي إن حقيقة أن فحص وتحليل التجربةي الأخلاقيةي الن 
ي أني علي الجميع اتباع هذا المبدأي  

 .المتعالية،ي هذا الأمر المطلق، لا يعن 

 

 إذا كانت هناكي حرية إرادة، فيمكنكي أن تتجاهل المبدأي .أترى ؟ي وهذا بالضبط ماي يفعله بعض الناس .ماذا قال
ي ، كني خير ي ملحمةي الفردوسي المفقود لميلتون؟ي الش   

 
 .الشيطان ف

 

يرة .الآن، لو لمي يكن من أنصار الحتمية،ي لوي ي ش  يرة .ليست هذهي إرادة حسنة، بل ه  ي الإرادة الش   انظر، هذه ه 
ا
 
ي مُحق

 
 .لم يُشدد عل حريةي الإرادة، لكنت

 

ي عليك قراراتك، بلي هوي مبدأ يمكن للعقل أني ي يُمل 
 
 ستكوني حينهاي من أنصار الحتمية .لكني المبدأ ليسي مبدأ

ي توجيهي إرادتك  
شد به ف   .يسي 

 

ي الآن،ي الجزء الوحيد من الإجابةي المتاحةي هوي أن هذا النوع من التجربةي ا، لحظة مني فضلك .حن 
 
 أتعلم؟ حسن

تبةي عل ا،ي لننتقل إلي النتائج المي 
 
يقاي .حسن ي تنطبقي عل الميتافير   

 الأخلاقية مستقل عن الأشكال والفئاتي الن 
 .ذلك

 

ي ي .بمعن   
 
ي نتيجة حتمية للواجبي الأخلاف  ويمكنكم أني تلاحظوا كيفي يتناول مسألة الحريةي .فحرية الإرادة ه 

،ي لا بدي ي يكون للأخلاق أيي معن   آخر،ي إذا قلنا إن الأخلاق تقومي عل التصف بدافع الشعوري بالواجب، فإنه لك 
ي حرية الإرادة  

 .من وجود حريةي التصف بدافع الشعور بالواجب،ي وهذا يعن 
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هي للتجربة الأخلاقية،ي أو الظواهرية الأخلاقية  .إذن، معي أنهي لا يُثبت حرية الإرادة، إلا أنهاي نتيجة طبيعية لتفسير
سميها نتيجةي

ُ
تب علي ذلكي أن لديناي حرية الإرادة .أ اي بشأن مسألة الواجب هذه، فإنه يي 

 
 أترى ؟ي إذا كاني مُحق

 .طبيعية

 

ي مماي سبقي .لكنهي يذهب إلي أبعد مني ذلكي
 
،ي بل يبدو أنهي مفهومي ضمنا

 
ي قاطعا

ا
 .ليس هذاي دليلا

 

ي ضوء الأخلاقي .مسلمات  
ي عبارةي عني مسلمات إضافية نتوصلي إليهاي ف   

 وإذا كان الأول نتيجةي منطقية، فإن الثان 
ي  
ي جوهره،ي وتحقيق النية الحسنة ف   

ءي الوحيد الجيدي ف   
ي آخر، إن تحقيق النيةي الحسنة، وهو الش   إضافية .بمعن 

ا
 
 .هذه الحياة،ي لا يكتملي أبد

 

ي السعادة، هبةي من الله، لاي  
ي هذه الحياة .علاوةي علي ذلك،ي هناك رغبةي فطريةي ف   

ي ف   
 لا يتحققي الكمال الأخلاف 

، لاي بد ي رغباته .لذا، لهذين السببير 
ا
ي أداء واجبه متجاهلا  

ي هذهي الحياة، طالما استمري المرء ف   
 تتحققي بالكامل ف 

ي ويُكافأي بالسعادةي
 
 .من استمرار هذهي الحياة، حيث يتطوري المرء أخلاقيا

 

ي  
ي الأخلاف  ، وهو التفكير ورة استخدام العقلي العمل 

ورة عملية .ويقصد بالعملية هناي صر   .خلود الروح صر 

 

اض وجود حياةي أخرىي بعدي الموت،ي يُمكني فيهاي ، فلا بدي مني افي  ي أي معن   
ي الأخلاف  ي آخر،ي إذا كان للتفكير  بمعن 

،ي والإرادة الصالحة .علاوة عل ذلك،ي إذا كان من الممكن وجودي ي وراء الخير ،ي والسع   
ي الأخلاف   تحقيقي السع 

ي يضمني سعادةي تتناسب مع فضيلةي  
اض وجود كائني أخلاف  تيحي ذلك، فلا بدي مني افي 

ُ
ي المستقبلي ت  

 حياة أخرىي ف 
ي ي للعقلي العمل 

 
وريتان أخلاقيا  . المرء .إذن، لديناي فرضيتان صر 

 

ي ي بتوضيحي هذا الجانب بتفصيلي أكي   
ي كتابه الدين   

 . خلود الروح من عندي الله .وقدي قام ف 

 

ي  
ي الأخلاف  ي الوع   

ي لذلكي .ماي يفعله هوي محاولة إيجاد روابط بير ي ما وصفه ف 
 
ي موجزا

 
حا ي أقدمي لكمي ش   

 دعون 
ي ،ي نجدي أن العقل،ي من خلالي  

ي الأخلاف  ي الوع   
ي التقليدي، أي الموقف تجاه الله .ف   

 ومفهوم اللهي والموقفي الدين 
ناي بما هو صواب، ويرشدناي إل ما يجبي فعله رع، ويخي   .الأمر المطلق،ي هوي الذي يش 

 

ي  
، معي الموقفي الدين  رع القدوسي البارر ي المقابل،ي يوجدي مفهوم اللهي باعتباره المش   

 
رع .أجل، كماي ترى،ي ف  العقل يُش 

ي نحوي السعادةي
 
ي طبيعيا

ا
ي ميلا  

ي الأخلاف   ،المناسبي من التبجيلي والرهبة، والذي يشمل الطاعةي .كماي يُظهر الوع 
عه العقلي ر ي مع ماي يُش 

 
ي ما يكون متعارضا

 
 .غالبا

 

،ي بطبيعةي الحال،ي هو موقف  
 يرتبطي بهذا إدراك أن الله هو الرزاق الكريم الذي يبارك طاعتنا .والموقفي الدين 

ي ، أي ذلكي الشعوري الذي ، توجد تجربة الضمير  
ي الأخلاف  ي الوع   

، كماي ف   
ي الأخلاف  ي الضمير  

 محبة شاكرةي .وف 
ي  .ينبهك،ي ويؤنبك، عندماي تشعري بتأنيبي الضمير

 

ي  
م القيمة الأخلاقية للفعلي .وبناءاي عل ذلك، الموقف الدين  ي العادل الذيي يُقير  

 والمُرادف هناي هو مفهومي القاض 
ام،ي والخوفي من القانون،ي وماي إل ذلك .الآن، مني الصعبي معرفة ما يقصدهي بالضبط ي الاحي   

 .المتمثل ف 

 

ي حقيقةي ض وجوده لاي بد أني يكوني علي هذا النحو؟ي وأن هذهي ه   هل يقول ببساطة أن الإلهي الذي يجبي أن نفي 
ي أن نتعامل بها معه؟ هل هذا ما يقوله؟ي أمي أنهي  

ي ينبع   
ي الطريقة الن   الله؟ نعم،ي هذا ما أقصده .وهل هذه ه 

ي لتجربتنا الدينية، لتجربتناي الأخلاقية؟ي بالطبع  ،يقولي إن مفهومي الله والحياة الدينيةي ليساي سوى إسقاطي نفش 
ي هذه ي الأول، الذيي يعتي  ي التفسير ، بينماي يتبن  ي للديني هذا النهج الأخير ي والطبيع   

ي الإنسان   
ي الأخلاف  ي التفسير  يتبن 
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ي  
ي حقيقة الله، النهجي الذي تبنته المناهجي الدينية التقليدية، معي بعضي التحفظات .ومني هذا النهج ف   ه 

ي ي القرن التاسع عش   
ي ف  ال   .الحديثي عني الله،ي نشأت بعض التيارات الأول للاهوت الليي 

 

ي ي الكتان   ي إل مستوىي الوح  ا لا يرف 
 
اي جديد اي لاهوتي  ل منهج 

ّ
ي اللاهوت،ي إن كان مجردي امتداد للأخلاق، يُشك

ر
 .لأن

د ي هذه المرحلة .وقدي تعهر  
ي مني فكر كانطي ف  ي القرن التاسعي عش   

ي ف  ال   ولذا،ي انبثق أحدي تيارات اللاهوت الليي 
ي همي بذلك ،ي وسيُمنع من التدريسي أو النش 

ر
ي رسائله بأنهي إن كتبي عن المسيحية، فسيُت  

 .كانط ف 

 

ا، يصعبي تصديقي أنهي قال اي عني نفسه، دافع عن نفسه .الآن،ي بالنسبةي لرجل قالي إن الكذب خطأي دائم   دفاع 
 .ذلك .لكن النقاش مستمر

 

ي  
ي عني ملكوت الله،ي وعن المسيحي .فالمسيح، كما ترون، يمثل ف   

ي الكتاب الدين   
 إضافة إل ذلك،ي يتحدث ف 

ي  
 .الديانة المسيحية مثالي الكمالي الأخلاف 

 

ي  
، بل إرادن   

 .المثالي الأعظم .موتي المسيحي هو المثال الأسمى للتصفي بدافع الواجب .ليسي إرادن 

 

ي الكفارة .نظرية المثالي .تكمني  
ي هذاي السياق،ي وضعي كانطي ماي يُعرف منذي ذلكي الحير ي بنظريةي المثال ف   

 وهكذا،ي ف 
ي ي سام   

ي تقديمي مثالي أخلاف   
 .أهمية موت المسيح ف 

 

ض التقاليدي المسيحيةي الأرثوذكسيةي عل كانط .فهوي عل الأقلي ي أني تعي   وإذا كان هذا كل ما قيل،ي فمني البديه 
ي .أما ماي إذا كان يقصد المزيد،ي فمن الصعب الجزمي بذلك ي كاف   .غير

 

ي  
ي الإحاطة بكل ما يمكن قوله عن الدين، بل يقتصي عل ما يمكن قوله ف  ع 

ر
 من الواضح أني عنوان كتابه لاي يد

 حدودي العقلي وحده .ولعلري الأمر المهم هوي هذه النقطة،ي فبينما سعي عصي التنويري إل إثبات الحقائقي الأساسيةي
 .للدين، لم يحاول كانطي ذلكي

 

ي .أترىي  
اض الحقائق الأساسيةي للدين أمر منطف  ي ممكن .لكنه يؤكد أني افي  ي غير  

يف  هان الميتافير   هذا النوع من الي 
اي وماي إل ذلك، هوي ماي يجعلي اي أخلاقي  ع  ر ي الشامل للمخطط الناتج،ي الذي يتضمن مش   

 ؟ إن التماسك العقلان 
ا للغاية ي وعقلاني 

ا
ا معقولً اضه أمر   .افي 

 

ي الواقع من أنصار التماسكي من حيث التماسكي  
يري الاعتقاد، يجبي أن نقول إني كانطي هوي ف   لذا،ي من حيثي تي 

ء  
 .العام للش 


